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التضاد بین التألیف و التنظیر:                                                  الفصل الأول

1

:مفھوم التضاد-1

المثل و المخالف دو الضد ی" الضّد" ما ورد في قاموس المحیط : " التضاد لغة-أ

و ضده في " دا و یكونون علیھم ض:" ضد و یكون جمعا و منھ قولھ تعالى

ضب وبنو ضد بالكسر قبیلة من عاد و أضد غ،صرفھ و منعھالخصومة غلبھ و

1."ضاده خالفھ و ھما متضادان و

الخصومة إذا غلبھ، و ضد عن ضد یضد ضدا فلانا في):" ض د د(ة جاء في ماد

و مصدره ،و تضادا في أمر تخالفا،كذا صرفھ برفق منھ، أضد أي أتى بالضد

المخالف كالسواد للبیاض ) بلفظھ المفرد( التضاد، و الضد جمعھ أضدادا، و ضد 

2.الموت للحیاة و اللیل للنھارو

الدراقي عمل على شرح و تكملة قول الفیروزبادي أي إن كلاھما إن تعریف زبیر 

و السواد ضد البیاض، اللیل ضد النھار،: متفق على إن ضد كل شيء ما نفاه مثلا

حیث إذا حضر ھذا ذھب ذاك، لكن منطق اللغة ھنا یبدو غریبا خاصة في تركیباتھا 

.و مفرداتھا ودلالاتھا

32.، ص)ت.د(،، دار الجیل بیروت 1القاموس المحیط،ج" الفیروزابادي 1
111م،ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2ضرات في فقھ اللغة، طمحا: زبیر الدراقي2
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:التضاد اصطلاحا-ب

:كثیرة و متعددة لدى علماء اللغةفات یإن التعر

فیكون ،و یختلف المعنىلفظقد یتفق ال:" قال قطرب في حدیثھ عن تقسیمات الألفاظ

و الأمة الرجل فیرید الدین ،" الأمة"عدا، و ذلك مثل اللفظ الواحد على معنیین فصا

يءجـــــالواحد الذي یفظ لـــن الـــــو م... من الأمم، و الأمة امةــو الأمة الق... وحده

1"شيء و ضدهعلى معنیین فصاعدا ما یكون متضادا في 

لیس إلا نوعا من الاشتراك، أي كاشتراك الأبیض و السود " أما السیوطي فالتضاد عنده

2"القرء"و الحیض و الطھر في لفظ " الجون" في لفظ 

الواحد، و ھو ي اللفظ أي إن السیوطي في تعریفھ یقصد اشتراك المعنیین المتضادین ف

" الجون "الكلمات التي تؤدي بلفظ واحد ككلمة " على اتفاق كبیر مع جل اللغویین

3"تطلق على الحقیر و العظیم" الجلل"تطلق على الأبیض و الأسود و لفظة 

من خلال ھاتھ التعریفات فإن جل علماء اللغة یتفقون على كون التضاد ھو الكلمات 

على ھو إطلاقإضافة إلى إن التضاد،ن متضادین بلفظ واحدالتي تؤدي إلى معنیی

.ه كلفظ  واحدالمعنى وضد

، دار البحث قسنطینة293:، ص2،، ج2ھدایة السالك إلى الفیة ابن مالك ظ: صبیح التمیمي1
) د،ت(دار الجیل بیروت / 378: 1المزھر في علوم اللغة و أنواعھا،2
253/ص1991مصریة،صیدا بیروت المكتبة اليالأضداد أبو بكر الأنبا ر3
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كلفظ المسجور  للمملوء،أن التضاد ھو إطلاق على المعنى وضدهإضافة إلى 

.و المسجور للفارغ

مع كل ھذا لا یوجد تعریف محدد ودقیق للتضاد، فتلك تعریفات یعتریھا نوع 

،و الغموض، و خاصة بالنسبة للعلماء الذین عدوه نوع من المشترك اللفظيمن اللبس 

أي إن المعنیین متضادین و اللفظ واحد، فیقع أن تطلق الكلمة الواحدة على معنیین 

الحرمة فھي مشتقة من مادة " متضادین لوجود صفة مشتركة بینھما و مثال ذلك لفظة

یمنع بل ،التي لا ینبغي الاقتراب منھاشیاءالأالتي تفید المنع و توصف بھا أي " حرم"

نبغي الاقتراب ـــلقبحھا و خبثھا كحرمة الزنا و الخمر، كما توصف بھا الأشیاء التي ی

".كما أن للدین حرمتھ و للكتاب المقدس حرمتھ: منھا لقدسیتھا فنقول

لفین ھذا یقودنا للقول أن كل متضادین مختلفان بضرورة و لیس كل مخت

.ضدین
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:المؤلفون في ظاھرة التضاد اللغوي-2

المؤلفون العرب: أولا:

أّلف اللغویون العرب كتبا كثیرة تتناول موضوع التضاد، ھذا الموضوع الذي أثار 

أمھات موضوع لغوي احتوتھمما أدى إلى الاھتمام بھ ك،نتشعبا بین المؤلفین و اللغویی

:الكتب بشكل مفصل

نشره كولفر مع تعلیقات جمة في مجلة) ھـ206ت : (الأضداد لقطربكتاب-1

ISLAMICA) 284،241.ص-1932لیبرج - المجلد الخامس(

نشره ھافتر مع كتب أخرى في بیروت )ھـ213ت : (كتاب الأضداد للأصمعي-2

 )1912 -1913(.

)ھـ228ت (كتاب الأضداد و الضد في اللغة لأبي عبید ابن سلام الھروي -3

"تاریخ الأدب العربي" عن برو كلمان( في خزانة عاشور أفندي مخطوط

.)127الملحق الأول ص

نشره ھافتر) ھـ255ت (كتاب الأضداد للسجستاني -4

نشره ھافتر)ھـ323ت (یت كسكتاب الأضداد لابن ال-5

نشره ھوقمان في لندن سنة )ھـ327ت (بكر الأنباري كتاب الأضداد لابي-6

1981

و على أساس المخطوطة صدرت طبعة مصر 55لیدن رقم معتمدا على مخطوطة

ھـ لا تخلو من الأخطاء،1320سنة 
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و ھذا على أساس ) 1920الكویت ( ثم حقق محمد أبو الفضل الكعلاب من جدید 

.وقماھمخطوطة لیدن التي اعتمد علیھا 

قام بنشره عوة )ھـ351ت(في كلام العرب لأبي الطیب اللغويكتاب الأضداد -7

و ھو ) 1963مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق (ني جزئیحسن ف

.مبوب على حروف المعجم

1و الفھرسة لابن الندیم)ھـ210ت (كتاب الأضداد لأبي عبیدة معمر بن المثنى -8

374: فھرسة ابن خیر، ص) ھـ230ت (أبو محمد عبد االله بن محمد ألنوري -9

20رسة لابن ندیم ص ابن ذكوان، عن وراقي المبرد، الفھعبید - 10

).371:صفھرسة ابن خیر( ثعلبأبو العباس- 11

:و فیھ أبواب خاصة بالتضاد) ھـ286( أدب الكتاب لابن قتیبة -12

230،233: ص(باب تسمیة المتضادین باسم واحد -أ(

480،481: ص(باب أفعلت و أفعلت بمعنیین متضادین - ب(

484،483: ص(ادینباب فعلت و فعلت بمعنیین متض- ج(

.1971دار النھضة للطباعة و النشر بیروت 105- 104–103،ص2نصوص في فقھ اللغة العربیة، ج: یعقوب بكر1
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لإضافة إلى ھذه الكتب نجد  التضاد مذكورا في بعض الكتب و لكن بفصول قصیرة

:بمقارنتھا مع أمھات الكتب، مثلا نجده فــي

 كتـاب فقـھ اللـغة و سـر العـربیة لأبـي منصور عبد المـالك بـــن مـحمـــــد

.)348،349:ص(الـثعالبي 

 ھـ458ت ( سیده أبي الحسن علي ابن إسماعیل لابن " المخصص" كتاب(

).266،258(فصل في الأضداد )266،251: ص(فصل الأضداد 

 فصل في المعرفة و في الأضداد، ) ھـ911ت ( للسیوطي " المزھر"كتاب

(1)) 402،387:ص(الجزء الأول  

المؤلفون المستشرقون: ثانیا:

العربیة و نھلوا منھا ما یجعلھم بالثقافة لقد احتك المستشرقون بالعرب و

ھذا لأنھم لم یكتفوا بأخذ العلم ،یكتبون حول قضایا اللغة و الأدب العربي 

أین وجدوا ،سطحیا بل تعمقوا و غاصوا في بحر اللغة العربیة الواسع

.أصولھا و قضایاھا التي أخذوا منھا و كتبوا حولھا

108، 2نصوص في فقھ اللغة العربیة ج: یعقوب بكر(1)
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:ھ مجموعة من المستشرقین نذكر منھممن قضایا اللغة نجد التضاد الذي كتب حول

الألماني الذي كتب بحثا و ألف رسالة في ھذا الموضوع نشرھا" الارد سلوب "-1

:في غوتفن عنوانھام 1873عام 

Die arabichen wovention tygen yestzen en bedenting:M. Read slop: Th

فیھ من ألفاظ الذي كتب بحثا في الأضداد جمع فیھ ما ورد"جیزة"المستشرق-2

دراسات في الأضداد على أساس ما ورد " التضاد في الشعر الجاھلي عنوانھ 

"منھا في الشعر العربي القدیم

Utersuchungen uber die addad aufgund von stellen : W.L.FGIEVSE

Altrabischen dichen

"كتاب الأضداد:" نولذكھ-3

Worter mit gegensium(addad),, ,Noldenke: th

یعتبر ھذا البحث أھم ما كتبھ المستشرقون في ھذا الموضوع و ھو یشمل أیضا 

و لكنھ لا یعرض للكلمات التي تدل المواحدة الأضداد في اللغات السامیة الأخرى،

.منھا على معنى في لغة سامیة أخرى

في دائرة المعارف الإسلامیة الطبعة الجدیدة الجزء الأول" أضداد " مادة : قایل-4

)من النسخة الانجلیزیة( 186- ب184: ، ص1920
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(cahier)كراسة -5

تشتمل على أبحاث و مناقشات عن الأضداد في اللغة العربیة و غیرھا عقدتھا 

.سربونالمدرسة للعربیة بال

dad (l`homonyme des contraires en arabe) école pratique des, sur les ad

Science économiques et social division : haut études (Sorbon) 6emesection

des arts culturelles. Entretiens interdisciplinaires sur les sociétés

Musulmanes.

نظم جاك برك

J.brequeھذه المناقشات، و ترأسھا بلاشیر 

R.blachereو كان أول المتحدثین فیھ داود كوھین 

David.Cohen" محاولة لتصنیف الأضداد و تفسیرھا" و كان موضوع حدیثھ 

Essai et classification d`explication des Ad` dad

(arabic)نشر داود كوھین حدیثھ ھذا موسعا في مجلة 

"الأضداد و الغموض في اللغة العربیة"بعنوان 29- 1،ص1961، ینایر|المجلد الثامن

(1)Ad`dad et ambiguïté linguistique en arabe

109/110ص2/نصوص في فقھ اللغة العربیة ج(1)
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أھم النظریات في التضاد اللغوي-3

:نظریة آبل في الأضداد-أ

حیث حاول،نستطیع أن نقول إن ھذه النظریة تفسر التضاد من زاویة علم النفس

"degegensin urwrot"في كتابھ" كارل آبل" 

"آبل"یرى ،ضداد  برمتھان یجد تفسیرا عاما ینبع من وجھة نظر واحدة لظاھرة الأأ

، و إنما كانت تصنف العلاقة أن فیھا غموض أن الألفاظ التي یستعملھا البدائیون 

مثلا لم تكن تعبیرات عن أفكار ثابتة لا تفھم إلا " قوي " المتبادلة بین ضدین ففي 

بمقارنتھا 

ثم تمیز الطرفان المتضادان بعضھما عن بعض شیئا فشیئا بواسطة" ضعیف: "بـ

.تغیرات الصوت

و لكن سلم بھا المنشغلون بالتحلیل النفسي ذلك أن  " آبل"لم یقبل علماء اللغة نظریة 

و لكن أیدھا آخرون من ،حقیقة أدھشتني" كارل آبل" لفد وجدت في كتاب : فروید قال

في علماء اللغة لأن اللغات البدائیة تعبر عن نفسھا من ھذه الوجھة كالأحلام فلم یكن لھا

قوي، ( البدایة سوى كلمة واحدة ھي الطرفین المتعارضین من سلسلة صفات أو أعمال 

)متصل، منفصل- قریب، بعید- شیخ، شاب-ضعیف، 
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.الأصليالخاصة الدالة لم تظھر إلا في مرحلة متأخرة لتغییر قلیل من اللفظو الألفاظ

حیث أشار إلى أنھ ،یة القدیمة المصره الحقیقة مضمورة في اللغة ھذ" آبل"و قد لاحظ 

.یمكن أن نجد آثار منھا في اللغات السامیة و الھندیة و الأمریكیة

أن الطریقة التي : " لشعور الحلم عن الأفكار المتضادة فیقول عنھ" فرید"أما تصویر 

التعارض و التناقض تدعو إلى العجب catecoriesیعبر بھا الحلم عن مجموعات 

"le non"لا یعبر عنھا أي أنھ یبدو جاھلا لفكرة النفي إذ إنھ ،عامة 

و في أحیان كثیرة یمثل ،و ھو یبرع في التوحید بین الأضداد و تمثیلھا بشيء واحد

عنصرا ما بضده على نحو المحتوى الذي یظھره في تفكیر الحلم قابل للتضاد من 

(1).عناصره إیجابي ھو أم سلبي

بأن ما لا یستطیع الإنسان تحقیقھ في الواقع :النفس تقول إن نظریة فروید في علم 

ربطھا ( ط ظاھرة التضاد بظاھرة الأحلام ـــــــو في نفس الشيء رب،یحققھ في الحلم

.أي تفسیر التضاد كما تفسر الأحلام) بتفسیر الأحلام

128:، ص2ة العربیة جالنصوص في فقھ اللغ: یعقوب بكر(1)
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diacronicنظریة آبل تاریخیة 

مات، كذلك فھي أي ھذه النظریةحیث ربطھا بالتفسیر الدلالي و الصوتي للكل

.أي تصدق بعض الألفاظ و لیس الكل،لیست جامعة مانعة

تفسیر جوردیس للأضداد- ب

"بعض تأثیرات التفكیر البدائي في اللغة" كتب بحثا عنوانھ 

Ropert godis : some effect of primitive thought on

Lanquage on aisle vol55 (1933) page 270-284

:جعل القسم الأول منھ للأضداد

Word of mutually opposed meaning

verbal tabooاللفظي " التابو" فسر جوردیس الأضداد بأنھا في الأصل من قبیل 

" أعمى"و المقصود " بصیر" و كأن یقول" لعن"و المقصود ) بارك(كأن یقال 

exterm en phemisrusالأضداد في الأصل التفائل المفرط 

Analogyى جوردیس أن القیاس یر

و ھو القانون الأسمى في اللغة فلعب ذلك دورا كبیرا في نمو الأضداد فنشأت أضداد لم 

(1).تكن الطابو الدافع الأصلي لھا

129،128نصوص في فقھ الغة العربیة، ص (1)
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حن نعلم أنھ یمتلك غریزةـــــــھذه النظریة، یوجد فیھا جانب من الصدق، حقیقة ن

ع ــیــــــیث جمـما یتشاءم عن التعبیر عن المعن السیئ حفالمرء دائ،اؤمـاؤل و التشـالتف

ـــــــــني عنیھا لإنسان و یكاالتي تعبر عن الموت، المرض، الحزن یفر منھا العبارات

أما الأعمى ،نھ بالبیاض ـــمثلا إذا أردنا أن نعبر عن السواد فنعبر عفبكلمات التفاؤل، 

ذلك التعبیر عن المكان المحفوف ــــــــو ك،نقول عنھ البصیر، ذلك التفاؤل بأن یبصر

.بالمخاطر بالمفازة

فنجد ،یستطع علماء اللغة إعطاء تعریف محدد و دقیق للتضادو مھما یكن من أمر لم 

بس و الغموض، و خاصة بالنسبة للعلماء الذین لأن جل التعریفات یعتریھا نوع من ال

دد الدراسات حولھ، و التألیف فیھ من و ھذا نظرا لتع،عدوه نوع من المشترك اللفظي

و ھذا من خلال نظریة ،بعلم النفسنحیث ربطھ بعض الدراسیی،عرب و مستشرقین

عل جوردیس ــــمثلما ف،و بعضھم إلى القیام بدراسة أصلھ،آبل و اعتماد فروید علیھا

حین ربط

.verbal tabooالتضاد بظاھرة التابو اللفظي 

ــــــیثیات شمل و دراسة أوسع لموضوع التضاد یجب إثرائھ بالحلإعطاء نظرة أ

ة بھذا الموضوع، و المؤثرة فیھ من أسباب و موقف اللغویین من ھذه الظاھرة المحیط

.اللغویة و ھذا من خلال الفصل الثاني
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التضاد اللغوي دراسة تطبیقیة من خلال ما ورد منھ في القرآن الكریم
التضاد اللغوي دراسة تطبیقیة في القرآن الكریم

من أھم الأسباب التي دفعت اللغویین إلى التألیف في الأضداد، ھو ورود طائفة أن

في مقدمة )ھـ255ت نحو ( تاني منھا في القرآن الكریم، و قد صرح بذلك أبو حاتم السجس

حملنا على تألیفھ أنا  وجدنا من الأضداد في كلامھم:" في كتابھ في الأضداد، حیث قال

یقینا و شكا،) الظن(و المقلوب شیئا كثیرا، فأوضحنا ما حضر منھ إذ كان یجيء في القرآن 

ى من لا یعرف فأردنا أن لا یر... خوفا و طمعا، و ھو مشھور في كلام العرب) الرجاء(و 

الذین ) 45(وإنھا لكبیرة إلا على الخاشعین«:لغات العرب أن االله عز و جل حین قال

، و )یستیقنون:(، مدح الشاكین في لقاء ربھم و إنما المعنى)46، 45البقرة (»....یظنون

»إني ظننت) 19(ھآؤم اقرءوا كتابیھ«:كذلك في صفة من أوتي كتابھ بیمینھ من أھل الجنة

قلتم ما «: ، و لو كان شاكا لم یكن مؤمنا، و أما قولھ)إني أیقنت: (یرید ) 20و 19: لحاقةا(

»ندرى ما الساعة إن نظن 
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ـربیة غوي في العــــأن الدفاع عن ظاھرة التضاد اللKمن اللغوییننو یري أكثر الدراسیی

دفاع عما ورد منھا في القرآن الكریم،من قبل اللغویین القدامى، كان لغرض الالاھتمام بمھاو

و من أجل الرد على الشعوبیین الذین كانوا یزرون بالعرب، و یصمون لغتھم بالعجز عن 

التفكیر بشكل واضح، و الافتقار إلى الدقة، و قد أشار إلى ھؤلاء ابن الانباري في مقدمة 

العرب، أن ذلك كان منھم، البدع و الزیغ و الإزراء بو یظن أھل:" كتابھ في الأضداد فقال

(1)"لنقصان حكمتھم و كثرة الالتباس في محاورتھم، عند اتصال مخاطباتھم

العرب یصحح بعضھ بعضا و یرتبط أولھ بآخره، و لا إن كلام:" و یرد على ھؤلاء بقولھ

یعرف معنى الخطاب منھ إلا باستیفائھ و استكمال جمیع حروفھ، فجاز وقوع اللفظة الواحدة 

، لأنھا تتقدمھا و یأتي بعدھا ما یدل على خصوصیة أحد المعنیین لمعنیین المتضادینعلى ا

"إلا معنى واحد (2)و لا یراد بھا في حال التكلم و الإخباردون الآخر،

فھو یؤكد إن مرد الأمر في مسألة الأضداد في اللغة، إلى سیاق الكلام و ارتباط أولھ بآخره،

.كون فیھا الناس في لحظة التخاطبو إلى قرائن الحال التي ی

1الأضداد أبو حاتم السجستاني ه ص(1)
7نفسھ ص(2)
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فالدفاع عن ظاھرة الأضداد في اللغة العربیة دفاع بالضرورة عما ورد منھا في 

(1)الكریم كذلك القرآن

وقد أشیر نقاش واسع في مسألة الأضداد في القرآن الكریم أھل اللغة، بین منكر

.(2)و بین موسع و مضیق لمفھومھا و شرطھاھ،و مثبت لوجودھا فی

و سوف نحاول أن نستجلي حقیقة الأمر في شأنھا، من خلال دراسة بعض تلك الألفاظ

أنو و المفسرون من دلالات،القرآنیة التي قیل إنھا من الأضداد و ما ذكره لھا أھل اللغة

.یات القرآنیةنتبین الأثر الذي تركتھ تلك الألفاظ في معاني الآ

ثر تلك الألفاظ قد جاء في القرآن الكریم بأحد معنییھ یھ إلیھ أن أكـــــــمما ینبغي التنبو 

ھ لم یرد  إلا مرة واحدة في القرآن الكریم، أو لأن ــ، إما لأنالآخرالضدین و لم یأت بالمعنى 

.دون الأخرىالقرآن قد استعملھ في إحدى دلالتیھ

و سوف. تلك الألفاظ قد فسر بالوجھین الضدین معا، و ھي أقل من النوع الأولو بعض 

بة على ھجاء الحروف ـــــنتناول بالدراسة مجموعة منتخبة من تلك الألفاظ من نوعین، مرت

.على حسب ما ورد منھ القرآن الكریم

200ص) م1982ھـ،1402(1/محمد ىمختار عمر مكتبة  العروبة للنشر و التوزیع، الكویت طینظر على الدلالة ا(1)

202- 201یبنظر المصدر نفسھ ص (2)
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:أقوى-1

.)73: الواقعة" (عا للمقوییننحن جعلناھا تذكرة و متا:" قولھ تعالى) المقوین(من 

قد أقوت الدار من أھلھا أي خلت، : و المقوي لا زاد معھ و لا مال، یقال:"قال الأصمعي

، و في "و متاعا للمقوین: " لا طعام عنده، قال االله عز و جل: أي. بات فلان القواء: یقال

.(1)" ر قويو المقوي الذي لھ دابة قویة و ظھ... المقوي الكثیر المال: موضع آخر

(2)و قال ابن السكیت كقولھ

و المقوي أیضا ... قوي الإبل مليء: رجل مقو، أي:" و قال أبو حاتم السجستاني

:قال النابغة. نحن جعلناھا تذكرة و متاعا للمقوین: ( الضعیف قال تعالى في القرآن

یھا سالف الأبدیا دار میّة بالعلیاء فالسند           أوت و طال عل

(3)"خلت و ذھب أھلھا: "أي

و ضد ھذا . الضعیف الفقیر: ھو من لا زاد معھ و لا مال، أي:فالمقوي عند الأصمعي

.المعنى عنده ھو الرجل القوي الكثیر المال

.تعني الرجل صاحب الإبل) المقوي(و أما ما ذھب إلیھ السجستاني من أن 

8الأضداد، أبو حاتم السجستاني ص(1)
167نفسھ ص (2)
.93نفسھ ص(3)
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أتي بمعنى الرجل الضعیف، فلیس ثمة تضاد بین المعنیین، فتكون ھذه اللفظة القویة ،و ت

.على قولھ من المشترك اللفظي بمعناه العام لیس من الأضداد

تعني المسافرین قال ابن ) المقوي(إن: ھذه أقوال أھل اللغة، أما المفسرون فقالوا

(1).عباس

(2)عین المسافر و الحاضرللمستمت" و متاعا للمقوین:" و قال مجاھد

المستمتعین بھا من الناس أجمعین في الطبخ و الخبز )للمقوین" (و في روایة أخرى عنھ، قال

(3)"و یتذكر بھا نار جھنم فیستجار باالله منھاو الاصطلاء و الاستضاءة،

و أولئ الأفوال في ذلك بالصواب عندي قول من :" و قد رجح الطبري قول ابن عباس فقال

أقوت الدار إذا خلت : ال عني بذلك المسافر الذي لأزاد معھ و لا شيء لھ، و أصلھ من قولھمق

و قد یكون المقوي ذا الفرس القوي و ذا المال الكثیر في غیر ھذا ... من أھلھا و سكانھا

(4)"الموضع

و الذي أرجحھ إن المقوي ھو المسافر، لأن اللفظ مأخوذ من أقوت الدار، أو لأن  

116ص/27تفسیر الطبري ج(1)
116ص/27تفسیر الطبري ج(2)
221ص/17تفسیر القرطبي ج(3)

117-116/ 27تفسیر الطبري ج (4)
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(1)القواء و ھي الأرض القفر التي لا أنیس فیھاأوالمسافر یترك القي 

و خص المسافر بالانتفاع بالنار، لأن انتفاعھ بھا أكثر من منفعة : و قد قال بعض المفسرین

ن ــــثیر مـــي الكــد من النار یوقدونھا لیلا لتھرب منھم السباع و فــالبادیة لا بن، لأالمقیم

.(2)ھمحوائج

إذا صح ھذا المعنى فإن القول أن ھذه اللفظة من الأضداد فیھ نظر، لأن المقیم ھو المعنى 

الضد للمسافر، أنما المعاني التي ذكرت على أنھا أضداد لھذا المعنى فلیس فیھا ما یحمل 

.معنى الضدیة

:خفا-2

و أخفیت الشيء كتمتھ و :" من الأضداد، قال الأصمعيعد أھل اللغة ھذه اللفظة

(3)"أي أظھرھا)15:طھ" (إن الساعة ءاتیة أكاد أخفیھا: "و في القرآنأظھرتھ، : أخفیتھ

الإلف فذلك معروف في معنى أظھرھا،ففتح ) أخفیھا(و أما من قرأ :" قال السجستاني

3/129معاني الفراء ج: ینظر(1)
17/222تفسیر القرطبي ج : ینظر(2)
21الأضداد أبو حاتم السجستاني ص (3)
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:أخرج الحشرات من أنفاقھاو من ذلك قول امرئ ألقیس یذكر فرسا جرى جریا

(1)خفاھن من أنفاقھن كأنما            خفا و دق من عشي مجلب

لا یتفق مع ما قال ،المشھورة و ماذا كره المفسرون في معنى ھذه اللفظة على القراءة

ضافر ـــعن ابن عباس روایات مختلفة في تفسیر ھذه الآیة، و كلھا تتفقد رويأھل اللغة،

داد من أنھا ــــأكتمھا فلا یطلع علیھا أحد، خلافا لما قالھ أھل الأض: أن معنى أخفیھاعلى 

).أظھرھا(أفادت ضد معناھا و ھو 

.(2)أي لا أظھر علیھا أحدا غیري: قال) أكاد أخفیھا:( و مما قالھ ابن عباس في قولھ

(3)ھمعناه لا تأتیكم إلا بغت: رى قالفي روایة أخو

(4)إن معنى الآیة أكاد أخفیھا من نفسي: جاھدو قال م

الستر: ھو المعنى المعھود لھا أي) أخفیھا(و ھذه الأقوال كلھا تدل على أن معنى 

.و الكتمان، فلیس ثمة ما یوحي بوجود تضاد في دلالات ھذه اللفظة

لآیةو یبدو أن من ذھب إلى أنھا من ألفاظ الأضداد حملھا على القراءة الثانیة ل

115نفسھ ص(1)
113ص 16)الطبري محمد بن جریر(جامع البیان في تفسیر القرآن (2)
113ص 16)بري محمد بن جریرالط(جامع البیان في تفسیر القرآن (3)
).خفا(395تفسیر مجاھد، مجاھد بن جبر، ص (4)
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(1)أزیل حفاءھا،: و معناھا. ، و ھي قراءة غیر مشھورة)أخفیھا( بفتح الھمزة 

أظھرھا كما رد القراءة بفتح الھمزة، و رجع ما :و قد رد الطبري قول من قال إن معناھا

من ةـــــــــالآیو الذي ھو أولى بتأویل:" استرھا، فقال:ذھب إلیھ ابن و مجاھد من إن معناھا

ه سعید و الذي ذكرأكاد أخفیھا من نفسي لأن التأویل بذلك جاء، : االقول، قول من قال معناھ

ھا قراءة الحجة التي لا تفمخاللـلا أستجیز القراءة  بھابن مسیب من قراءة ذلك بفتح الألف 

اد ـــــــــأك:(فإن قال قائل، لم رجحت تأویل قولھیجوز خلافھا فیھا جاءت بھ نقلا مستضیفا،

أظھرھا، أكادبضم الألف إلى معنى أكاد أخفیھا من نفسي دون توجیھھ إلى معنى- )أخفیھا

حدھما الإظھار و الآخر الكتمان، قد علمت أن للإخفاء في كلام العرب في ھذا  وجھین او

أن الإظھار في ھذا الموضع أشبھ بمعنى الكلام، إذا كان الإخفاء من نفسھ یكاد یكون عند و

ھ عالم، و االله ــإذ كان محالا أن یخفي أحد عن نفسھ شیئا ھو بامعین أن یستحیل معناه،الس

-الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، و إنما وجھنا معنى أخفیھا:تعالى ذكره لا یخفي علیھ؟ قیل

إلى معنى أسترھا من نفسي لأن المعروف من معنى الإخفاء في كلام العرب -بضم الألف

د أخفیت الشيء إذا سترتھ، و أن الذین وجھوا معناه إلى الإظھار ق: یقال. الستر

)خفا(234ص / 14لسان العرب، ابن منظور،ج: ینظر)1(
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:ألقیس بن عباس الكنديبیت لامرئاعتمدوا على 

فإن تدفنوا الداء لا نخفھ          و إن تبعثوا الحرب لا نقعد

ذا لا نظھره، فكان اعتمادھم في توجیھ الإخفاء في ھ: و معناه) لا نخفھ( بضم النون من 

الموضع إلى الإظھار على ما ذكروا من سماعھم ھذا البیت على ما وصفت من ضم النون 

.من نخفھ

من ) نخفھ(من -بفتح النون- )فإن تدفنوا الداء لا نخفھ( و قد أنشدني الثقة عن الفراء

كان ذلك كذلك،المعروف من كلام العرب، فإذاخفیتھ أخفیھ و ھو أولى بالصواب، لأنھ

غیر جائز عندنا لما ذكرنا، ثبت و صح الوجھ الآخر) أخفیھا(و كان الفتح في الألف من 

(1)..."أكاد أسترھا من نفسي: و ھو أن معنى ذلك

جاءت في فلا حجة بعد قول ابن عباس و مجاھد وقول الطبري ھذا لمن یزعم أن تلك اللفظة

تح الھمزة، لأن اختلاف بناء الكلمة بضد معناھا المعروف، إلا على قراءة من قرأھا بفالآیة

.اختلاف في دلالاتھامن الممكن أن یتبعھ

قد دلت على الستر و الكتمان )خفا(و لم یختلف أھل اللغة و لا المفسرون في أن 

]284:البقرة[)و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ االله: ( في قولھ تعالى

114ص/16تفسیر الطبریج(1)



ة من خلال ما ورد منھ في القرآن الكریمالتضاد اللغوي دراسة تطبیقی:الفصل الثالث

38

]29أل عمران ) [إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه یعلمھ االلهقل: (و في قولھ تعالى

(1)لأن السیاق حاسما في توجیھ دلالة اللفظة إلى معنى الكتمان و التغطیة

:رجا-3

ما رجوت فلانا،: و یقال:" من ألفاظ الأضداد، فقد قال الأصمعي)رجا(عد أھل اللغة 

ما لكم لا ترجون الله : عز و جلي ما خفتھ، و قال االلهأي ما أملتھ، و ما رجوتھ، أ

(2)".. ، أي لا تخافون الله عظمة)13: نوح(و قارا

و یرجون رحمتھ، :و الرجاء یكون خوفا و في القرآن في معنى الطمع:" و قال السجستاني

و ما كنت ترجوا أن یلقى إلیك الكتاب إلا ، و قولھ تعالى )57:الإسراء(و یخافون عذابھ

و إما تعرضن عنھم ابتغاء رحمة من :ولھ تعالى، و ق)86:القصص(بكرحمة من ر

:معنى الخوف كثیر، قال تعالىو الرجاء في القرآن ب)... 28سراء الإ(ربك ترجوھا

فمن كان یرجوا لقاء ربھ)110: الكھف(،

421،584ص/3ینظر تفسیر القرطبي ج(1)
23الأضداد لھ ص(2)
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قال و )1.."(یر ثوھو ك"36العنكبوت"}وارجوا الیوم الآخر{وقولھ تعالى " 15بونس} '' لقاءنا 

.. الذین لا یرجون

معنى الخوف ابن وقد أشار إلى ،رین بین دلالتي الخوف والطمع اللفظة عند المفسھذهوقد تقلبت دلالات 

ون االله حق فقال مالكم لا تعظم"13نوح)"الله وقارامالكم لا ترجون (:فسیر قولھ تعالىعباس في ت

.)2(المخافةوالطمع .. رجاءـــــــوالأي مالكم لا تبالون بعظمة ربكم،: وقال مجاھدعظمتھ، 

} ك ترجوھاـابتغاء رحمة من ربنھمــــــــــــتعرضن عإماو { :في قولھ تعالى)  الطمع( وجاءت بمعنى

،)4(انتظار رزق االله عز و جل : ال مجاھد ـــوق،) 3(ابتغاء رزق:عباس، قال ابن 28: الإسراء" 

ھو إنماو ،مفھوم التضادلــوسیع وز و التمن التجمن ألفاظ الأضداد فیھ شيء) الرجاء( عد أنیبدوا و

وفالخوف ضد التجلد ،ع لیسا متضادین  في حقیقة الأمر ــــــلأن الخوف و الطم،من المشترك اللفظي

.فلیس ثمة تضاد بین المعنیین،لـــو الطمع ضده الیأس و انقطاع الأم،الشجاعة 

سجر: -4

{ :و استدلوا بقولھ تعالى،و تعني الفارغ والملآن معا الأضداد،ألفاظمن ):المسجور(إن:قال أھل اللغة

".6التكویر"} جرت ـــــالبحار سوإذا{ :قولھو ، " 6الطور"} و البحر المسجور

}البحار سجرت إذاو {:قال االله عز وجل،و المسجور الفارغ،و یقال المسجور المملوء:قال الأصمعي

إذا سجرا ت و النھر و الصنعة یسجرھا سجر السیل الفرا:عمرأبوو حكى ،فرغ بعضھا في بعضأي

).5..(یللأھا الســــم

بلغني ذالك ولا ,وقال بعضھم المسجور الفارغ..وقالوا المسجور المملوء:" وقال أبو حاتم السجستاني 

،ن فأنا أثق بھلأنھ قرآ)وإذا البحار سجرت( ولا ،شیئا ) البحر المسجور( فيأقولأدري ما الصواب ولا 

رة قال كن فیھ قطــولم تحوضكم لمسجور،إن:قالت جاریة بالحجاز:وقالوا 

54ـ 15ــ  نفسھ  84ـ80جع نفسھ صالمرـ 

361ــ تفسیر مجاھد ص595ـ   29ـ  ـتفسیر الطبري ص2

59ـ29ـ  نفسھ  ص3
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ھذا قول أھل )1.."(لدوغ السلیمللموریان: یمكن أن ھذا على التفاؤل كما یقال للعطشان :حاتم أبو

فقال }و البحر المسجور{:في قولھ تعالى ) المسجور( أما المفسرون فقد اختلفوا في معنى،اللغة

جاھد و بعض المفسرین ـــــو نقل ھذا القول عن م،المسجور الموقد كالتنور المسجور:بعضھم

.المسجور المملوء : وقال قتادة) 2(الأوائل

وكأن . حر الذي قد ذھب ماؤهـــالبھإن: حدھماولین لابن عباس في معنى المسجور أالطبري قىورو

.معناھا الفارغ

ذان القولان یدلان ـــوھھو الممتلئ ، ) البحر المسجور(د أن فكأنھ یری،إن معناھا المحبوس: والثاني قولھ

ولكن لیس ثمة قرینة ،عاو أنھا تحمل المعنیین م،على إحساس ابن عباس أن ھذه اللفظة من الأضداد

و قد رجح الطبري القول الثالث . لذالك فقد تردد كلامھ بین الدلالتین،تقطع بأن المراد ھذه الدلالة أو تلك

وأولى الأقوال في ذالك : نة عقلیة حیث قالــو ذلك بقری،)الممتلئ(معناھا ) المسجور(ن ، وھو أمنھما

ا كان وصفھ بأنھ مسجور فإذ...بمعنى أوقدتتنور ـــــسجرت ال: عندي بالصواب قول من قال معناه

لأنھ كل ،حت الصفة الأخرى التي ھي لھ الیوم الامتلاءــصوحدي الصفتین و ھو الإیقاد فبطل عنھ إ

).3"(وقت ممتلئ

، )4(یر ناراــــــتسجر حتى تص:فقد قال ابن عباس في تفسیرھا } وإذا البحار سجرت{:وأما قولھ تعالى

إن معنى :وھو أحد الذین أكثروا من الروایة عن ابن عباس)ه146ت(بن السائب الكلبي وقال محمد 

).5)..(والبحر المسجور(:ألا ترى أنھ قالسجرت ملئت،

یقوي ذالك ضع ملـــئت لھبــا،عند ابن عباس في ھذا المو) سجرت(وقد یفھم من ھذین القولین أن معنى 

القول دال على وھذا ،)6(إن معناھا أفیضت :ول عكرمة ،وق)4(ا أوقدتإن معناھ:أیضا قول مجاھد

منھم الحسن ـــــال آخرون ،وقكاد تتفق على أنھا تعني الامتلاء،فھذه الأقوال تالامتلاء دون غموض،

). 7..(ؤھا ویبست فلم یبقى فیھا قطرةذھب ما) سجرت(معنى إن:البصري و قتادة 

733ــ تفسیر مجاھد  ص 127ص27ــتفسیر الطبري ج114ــ10ــ الأضداد لھ  ص 1

733ــ 732ــ تفسیر مجاھد  ص1275ـــ 126ــ الأضداد لھ ص2

43ــ ص 30ـــ تفسیر الطبري ج126ص 27ــ تفسیر الطبري ج 3
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دل على إحساس ــــــــــفي تأویل ھذه اللفظة و التي قبلھا یو اختلاف ھذه الأقوال و ترددھا بین معنیین 

كن لیس لدیھم القرائن ـــول،تمل الدلالتین المتعارضتین معاـــــو أنھا تح،المفسرین أنھا من ألفاظ الأضداد

،) ملئت(أي ،وقد رجح الطبري القول الأول من ھذه الأقوالة التي ترجح تلك الدلالة على تلك،الكافی

} و إذا البحار فجرت{: و قولھ تعالىـــوھ،تدل لھ بقرینة من السیاق القرآني في موضع أخراسو

ملئت حتى فاضت فانفجرت و :ن قالـــــوأولى الأقوال في ذالك بالصواب قول م: فقال " 3الانفطار"

و العرب تقول للنھر أو },وإذا البحار فجرت{قالـــــــف،سالت كما وصفھا االله بھ في الموضع الأخر

مسجور و منھ قول لبید :للركي المملوء

فتوسطا عرض السري و صدعا       مسجورة متجاورا قلامھا

).1"(عني بالمسجور المملوء ماء و ی

اظ الأضداد نتمي إلى ألفـــیدل على أنھا ت،و ھذا الأثر الواضح الذي تركنھ ھذه اللفظة في معنى الآیتین

كار وجود ھذا النوع من ــــفلا مجال لإن، ولیس تردد المفسرین بین معنییھما إلا دلیلا على ذالك،حقا

.الألفاظ في اللغة أو في القران الكریم

أسر : – 5

فلما رأى الحجاج جرد :الفرزدق، و  قال من ألفاظ الأضداد) أسر(أن ،وقد ذكر مؤلف كتاب الأضداد

}و أسروا الندامة لما رأوا العذاب{:قال االله جل ثناؤهو،ر الحروري الذي كان أضمرا أس*** سیفھ

وقال أبو عبیدة أسررت الشيء أخفیتھ و أظھرتھ : وقال السجستاني ). 2"(أي أظھروھا) 54یونس(

ولا أثق بقولھ في ھذا أظھروھا،}العذاباوأسرو الندامة لما رأو{:ول في ھذه الآیة ـــــــوكان یق،أبضا

).البیت.. (فلما رأى الحجاج:وقد زعموا أن الفرزدق قال،لمــــــواالله أع

تم ما كان ـــن أظھر أي كأالذي ك:"و لا أدري لعلھ قال،نأثق أیضا بقول الفرزدق في القرآولا

أن یكون لاإ,)4).. (مجاز القران(ذكور في كتابھ ولم أقف على قول أبي عبیدة الم)3..."(علیھ

287ـــ ص1ــ مجااز القرآن لأبي عبیدة  ج4  44ص30ــ تفسیر الطبري  ج 1 

21ــ الأضداد أبو حاتم السجستاني ص2

115ــ114ــ نفسھ  ص3
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روا النجوى الذین ــــوأس{:وقال أبو عبیدة في تفسیر قولھ تعالى،قد ذكره في كتاب أخر لھ لم یصلنا

لم أجد :ال شمرــق) "اللسان(وجاء في " أسروا من حروف الأضداد أي أظھروھا"الأنبیاء"}ظلموا

ولم أسمع :قال، أي أظھروھا} وأسروا الندامة (وما قال غیر أبي عبیدة في قولھ،ھذا البیت للفرزدق

أسروا :وقیل،دة أشد الإنكارـــــعبیوأھل اللغة أنكروا قول أبي:قال الأزھري . ذلك لغیره

وقد ذكر أبو الطیب اللغوي أن ابن عباس كان ،)4"(وھو قول المفسرین:قال الزجاج،أخفوھا ...الندامة

).5(أي أخفوھا في أنفسھم) وأسروا الندامة(:یقول

تھم الذین یعني الرؤساء من المشركین أسروھا من سفل):"وأسروا الندامة(وقال الفراء في تفسیرھا

وأسروا {:أما الآیة الثانیة وھي قولھ تعالىولم یذكر أنھا من الأضداد،)6"(فأسروھا أي أخفوھا،أضلوھم

وأكثر المفسرین على أن ) 7(فلم أجد فیھا قولا لابن عباس أو مجاھد ,"3الأنبیاء"}النجوى الذین ظلموا

،  )8"(الذین وصفوا باللھو و اللعبناســــللأنھا ل) وأسروا(وإنما قیل :قال الفراء،اخفوا) أسروا(معنى

بالغوا في :معناه :قلت"وأسروا:"فما معنى قولھ،خفیةإلاالنجوى لا تكون :فان قلت:"وقال الزمخشري

إخفائھا أو جعلوھا بحیث لا یفطن أحد لتناجیھم 

)6"(ولا یعلم أنھم متناجون

ا یقوي ھذا ــوم،اللفظة إلى الأضداد ھي موضع شكذه ـنسبة ھإن:و بناءا على ما تقدم فانھ یمكننا القول

حیث ،ضادة في تفسیر الآیاتــــمتإنھاأنھ لا یوجد اثر لمعانیھا التي قیل ،الشك في انتمائھا إلى الأضداد

.فاء و الكتمانـــــــــوھو الإخ،المعروف لھاالثقات من المفسرین إلا المعنىلم یذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

198ــص2ــ  معاني الفراء ج346ــ ص 2ــ مجااز القرآن لابي عبیدة ج1

34ــ ص 4لسان العرب  ج ــ 2

ــ ص1ــ الأضداد في كلام العرب  ج3

469ــ ص1ــ معاني الفراء  ج4

3ــ ص17ــ تفسیر الطبري  ج5
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شرى 6

راه ملكھ ــــش:"قال الأصمعي معا،وھي تعني البیع والشراء ،من الأضداد) شرى(إنقال أھل اللغة 

یشري نفسھ ابتغاء نـومن الناس م{:بمعنى البیع قول الكتاب العزیز، فمن الشراءوأیضا باعھ،بالبیع

" 20یوسف"}من بخســــــــــــــــبثشروهو {:یعھا وقولھ تعالىــــیب:أي"207البقرة"}مرضات االله

)1.(

الذین ,{ن ،وفي القرآالوجھینو اشتریتھ وبعتھ أوضح ،بعتھالشيءشریت :وقالوا:وقال السجستاني

ومن ذالك ، یبیعھا"207رةــــالبق"}ن یشري نفسھــم{و،" 74النساء"}بالآخرةیشرون الحیوة الدنیا 

قولا "207البقرة"الأولى الآیةولم أجد في معنى الشراء في .)2.."(الشاري و الشراة من الخوارجسمي

وقال السدي في تأویل قولھ ، )4(یــبیعھایشري نفسھ :وقال أبو عبیدة).3(لابن عباس أو تلمیذه مجاھد

باعوا بھ أنفسھم بئس ما"102البقرة"}ھم لو كانوا یعلمونـس ما شروا بھ أنفســــــــــــــلبئ{:تعالى

فقد قال ابن}وشروه بثمن بخس{:أما قولھ تعالىیھا قول لابن عباس أو مجاھد أیضا،فولم یرد،)5(

).7(تین وعشرین درھمانباعوه باث:وقال مجاھد)6(ثمن بخسوتھ بــــــــــــأخھأي فباع:عباس

7-صرخ:

فلا صریخ لھم ولا ھم {ومنھ قولھ تعالى،ھو المستغیث والمغیث) الصریخ: (قال أھل اللغة 

.ھ عبد صریخھ أم:ومنھ قول العرب، )8(أي لا مغیث لھم,"43یس"}ینقذون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                
106ــ نفسھ ص  593ــ  الأضداد  السجستاني ص1022ــ  ص 3الكشاف  للزمخشري  جــ 1

371ــ ص 1ــ تفسیر الطبري ج716ــ ص 1ــ  مجاز القرآن ج ـ1865ــ ص 2ـــ تفسیر الطبري ج4

313ــ تفسیر مجاھد   ص 1028ــ ص 12ــ تفسیر الطبري ج 7
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صل وأ:اللغويالطیبأبوقال ،  )2(ل منھوھو مثل یضرب للذلیل یستعین بمن ھو أذ، )1(أي مغیثة

،تھ على جھة الاتساع في الكلامـــــویبدو أن ھذا اللفظ قد عممت دلال،  )3(رفع الصوت،راخـالص

:"ى المشترك بین المعنیین ھو الصراخوالمعن،ن الصراخ مغیثا أم مستغیثاسواء أكا،لیشمل كل صراخ

).4"(من باب واحدتغاثة فأصلھا ـــو المستغیث یصرخ بالاس،بالإغاثةث یصرخ ـــــلأن المغی

غیث و ــــالمذكورة ھو المةــــــالآیفي ) الصریخ(على أن ،ل التفسیر أیضاـــــــد أجمع أھــــــوق

.الآیةولم یؤثر عن ابن عباس أو مجاھد قول في تأویل ھذه ، )5(المنقذ

وان {:قولھ تعالىـــبیستدل على ذالكتلك الدلالة،إلىویبدو أن السیاق اللغوي ھو الذي وجھ تأویل اللفظة 

.ذانقریق ھو الذي یصرخ طلبا للغوث والإفالمعھود أن الغ}نشأ نغرقھم فلا صریخ لھم ولا ھو ینقذون

ة الثانیة لھا ــــــأت بالدلالــــولم ت)6)(المغیث(أي ،بھذه الدلالة إلاولم تأت ھذه اللفظة في القران الكریم 

.في القران الكریم كلھ)المستغیث(

8-صرم :

ال ـــــــــــــق.ي الصبح واللیل معاــــــــــــالأضداد وھو یعنمن ألفـــاظ) الصریم: (قال أھل اللغة

).7..."(رم من اللیلـــتصإذاتصرم من النھار والنھار إذاوالصریم اللیل :"السجستاني

وقال أبوا )8"(كاللیلیعني "20القلم"}فأصبحت كالصریم{:ومن اللیل قولھ تعالى:وقال الأصمعي

ـون أراد یجوز أن یك}فأصبحت كالصریم{:وفي قول االله عز وجل:قالوا:الطیب اللغوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

429ــ ص 1ــ الأضداد في كلام العرب ج1063ــ الأضداد للسجستاني  ص 542ـ  الأضداد للأصمعي  ص 1

334ــ تفسیر مجاھد  ص 4016ــ ص 1ـ  المزھر  ج4295ــ ص 1ـ نفسھ  ج4

41نباري  صــ الأضداد للأ1058ــ  الأضداد للسجستاني   ص7
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دوا لابن حمیر ــوأنشوأحسبھ قول ابن عباس،:قطربالمصروم، ویجوز أن یكون أراد اللیل المظلم، 

:توبة

الصریمإنجابإذعلام تقول عاذلتي تلوم             تؤرقني 

:المذكور، فقال البعضةــــــــــــالآیفي ) ریمصـــال(وقد اختلف المفسرون في المراد ب).1"(یعني اللیل

عن ابن عباس أنھ بريـــوروى الط، ھي أرض بالیمن تسمى الصریم:آخرونوقال ،الأسود البھیماللیل

لأن أصدق وصف لتلك ،ن عباســـــوالذي یظھر أن الصواب ما قالھ اب،)2(ھو اللیلالصریم: قال

أن توصف بعدھا ،مساكین من ثمرھاالجنة التي دمرھا االله سبحانھ بسبب عزم أصحابھا على منع ال

أي )فأصبحت كالصریم"(:ن قتیبةــقال اب)3(المسودكاللیلبأنھا محترقة ،الخراب الذي حل بھاب

ولم ترد ھذه الفظة في غیر،)4"(اللیلو النھار ینصرم عن ،لأن لفظة ینصرم عن النھار،كاللیلسوداء 

.ھذا الموضع من القران الكریم

: 9-عسعس

ونقل السجستاني ). 5"(ولىإذا:وقال بعضھم ...أدبرإذاو عسعس ،أقبلإذاعسعس اللیل :أھل اللغةقال

و یقال ،ولھ   عسعس أقبلــــــبق"17التكویر"}عسعسإذالواللی{:عن أبي عبیدة أنھ فسر قولھ تعالى

لأن أبا عبیدة نفسھ نقل ،عبیدةأبيإلىبة ھذا القول ـــوما جاء في مجاز القران لا یؤكد نس، )6(ـرأدب

ولى إذا:وقال بعضھم،ظلماؤهأقبلت إذاقال بعضھم :"كلام بعض أھل اللغة في معنى عسعس اللیل فقال

قال السجستاني ).7)"(تنفسإذاوالصبح : (ألا تراه قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

429ــ 1ــ  نفسھ  ج423ــ  ص 1ــ الأضداد في كلام العرب  ج412ــ الأضداد للأنباري  ص 1

97ــ الأضداد للسجستاني  ص 86ــ 7ــ الأضداد للأصمعي   ص 4015ــ ص 1ــ المزھر ج4

287ــ ص 2ــ مجاز القرآن  ج7
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في جمیع ما ـــــلم  أظ:عسعس ،من الاسوداد ھاھنا معنا أكثرلولا أظن ،یماقد تقلد أبو عبیدة أمرا عظو

في القران فھو أیسركن ــــو ما لم ی،فتفسیره یتقي،ذا الباب في القران الكریمھمن شيءو كل ،ذكر

و لیس :"لم و اسود فقالأظ) عسعس(معنىإن:غوي قول السجستانيلرد أبو الطیب الوقد،)1(خطبا 

اللیلوانجاب عنھا الصبح لھا تنفساإذاحتى : لعلقمة بن قرط التمیميفقد أنشد قطرب،الأمر كما ظن

نھا لیلھا ـــعإنجابإن:لأن من المحال أن یقول،أدبرإلاى فیھ أن یكون المعنفھذا لا یحتمل،و عسعسا

وذكر الطبري اختلاف المفسرین في ھذه اللفظة فقال ،)2"(الضوءینجابإنماو ،و أظلم

دة ـــــــــــــــــروایات ع، و رویتمعناھا أقبل بظلامھآخرونوقال ،عسعس اللیل أدبر:بعضھم

وفي روایة عنھ نقلھا ) 4(أدبرإذا:یعني)عسعسإذا( وقال مجاھد)3(أن معناھا أدبر:عباسعن ابن 

بأن ھذه إحساسھأن ، وھذا یدل على )5(إدبارهویقال إقبالھ:یعني:تردد كلامھ بین المعنیین فقال،الطبري

كما جاء في الإدباروھي أحداھمایح ــترجإلىلكنھ عاد ھاتین الدلالتین المتضادتین معا،اللفظة تحتمل

وقد رجح .                                                                     تفسیره

إذاوالصبح (مباشرةالآیةھ بعد تلك ــــــــــــــــــــتھي قول،ضا بقربنة من السیاقـــالطبري ھذا المعنى أی

وأولى التأویلین في ذالك بالصواب :ث قالـــــــاللیل حیبإدبارإیذانوھو ،إقبالھح وتنفس الصب) تنفس

فدل بذالك على أن القسم،)تنفسإذاوالصبح (وذالك لقولھ ،رـأدبذاإ:عندي قول من قال معنى ذالك

نالیسرإلاأدبر  ولم یبقإذا،سعس اللیل و سعسع اللیلــــــــوالعرب تقول عباللیل مدبرا وبالنھار مقبلا،

ولو رجا تبع الصبا تتبعا                 یا ھند ما أسرع ما تسعسعا  :  ومن ذالك قول رؤبة بن العجاج

).6.."(سعسع:فھذه لغة من قال

490ــــ ص2ــ نفسھ   ج4913ــ ص 2الأضداد في كلام العرب  ج- 972ــ الأضداد للسجستاني  ص 1

50ــ ص 30ــ تفسیر الطبري  ج 7356ــ  تفسیر مجاھد   ص 495ــ  ص 30ــ تفسیر الطبري  ج 4
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ن وكان بعض أصحابنا یزعم أ،رـــــــــــأدب)عسعس(لى أن معنى اجتمع المفسرون ع:وقال الفراء

نى الراجح لھذه اللفظة في ھذا الموضع ـــــوالذي یبدو أن المع)1..."(عسعس دنا من أولھ و أظلم 

لاف أقوال المفسرین ــــأما اختلاجتماع القرائن اللفظیة عل ذالك،) أدبر(:الوحید من القران الكریم ھو

.من ألفاظ الأضداد حقاأنھاكد دلالتین متعارضتین لھا فھو یؤبین 

10-عفا:

ال ــــق،كثرإذاوعفا ،درس إذا،فا الشيء ـع:وأنھ یقال،من الأضداد) عفا(وذكر أھل اللغة أن 

إذاحتى كثروا ویقال قد عفا شعره :معناه"95الأعراف"}حتى عفوا{:ثناؤهجل قول االلهنھوم:"الأصمعي

).2.."(سمن وكثر لحمھإذاهظھروعفا ،كثر

أي : ال مجاھدـوق،)3"(حتى كثروا وكثرت أموالھم)حتى عفوا(المذكورةالآیةوقال ابن عباس في تأویل

).5(و على ھذا أكثر المفسرین) 4(ھمكثرت أموالھم و أولاد

وأنھ في ، وھو النقل المجازي للمشابھة قد أصابھ نوع من التطور اللغوي)عفا(یبدو أن ھذا اللفظو

قال ،الإنساني بني ـــو الكثرة فالغنىثم استعیر للدلالة على ،أصلھ یدل على كثرة النبات و الشعر

من قولھم ،أموالھموكثروا ونموا في أنفــــــسھم "أي)ى عفاحت(المذكورة الآیةالزمخشري في تفسیر 

صح ھذا المعنى وإذا، ))وأعفوا اللحى) :((ص(ومنھ قولھ ،كثرت اإذعفا النبات وعفا الشحم و الوبر 

لأن ــن التجوز والتوسیع لمفھوم التضاد،مشيءمن الأضداد فیھ إن عد ھذا اللفظ:فانھ یمكننا القول

ذالك إلىكما ذھب ،انمحاء الأثر ودروسھیضادهولا ،نى الفقر و القلة ــــــفي المعیضادهالغنى و الكثرة 

.   من الأضداد أنھاالنظر في معظم الألفاظ إعادةوعلى ذالك فانھ ینبغي ،الأضدادنفو كتب مص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

241ص  مجاھدــ فسیر 64ــ ص 9ــ تفسیر الطبري  ج 83ــ  الأضداد للأصمعي  ص2422ــ ص 3ــ معاني الفراء  ج1

6ــ ص 9ــ تفسیر الطبري  ج 5
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التوسع في إلىوقد ذكر بعض الدارسین المحدثین أن ھناك من الأسباب التي دفعت علماء اللغة الأقدمین 

وعد منھا نتمل على طبیعة الأضدادــــحتى أدخلوا في الأضداد ألفاظ كثیرة لم تكن تش،ھذا الموضوع

إلاالتضاد اللغوي تحمل و ھي لا،الأضدادبھا كتب لغویة حفلت ائة و خمسین مادةما یقرب من م

) 1.(البعیدالتأولبضرب من 

11-فاز :

وھي مھلكة فال االله عز ،نجاإذا من فاز ،و سموا المفازة مفعلة:قال الأصمعي) فازةالم(ومنھ ،أي نجا

فتفاءلوا،أي بمنجاة واصل المفازة مھلكة"188عمرانأل"}ھم بمفازة من العذابنبـتحسفلا {:وجل

إنما ،الأصمعيأخطا :قال ابن الأعرابي)  2"(والسلیم المعافى،كقولھم للملدوغ سلیم،بالسلامة والفوز

معنى إنن أیضا وقال المفسرووا أن ھذا ھو الصحیح،ویبد،)3(قطعھا فازمن ازة لأنــــــسمیت مف

).4(جاة من العذاب لأن الفوز ھو التباعد عن المكروهـفلا تظنھم بمنالآیة المذكورة،

علما بأنھا لم تأت بھذه الصیغة في القران الكریم،  )5(في ھذه اللفظة قول لأبن عباس أو مجاھدولم یرد 

.في ھذا الموضعإلا

ننا أن نستخلص ــــوبعد دراسة ھذه الأمثلة من الألفاظ التي قیل انھا من الأضداد في القران الكریم یمك

:الآتیةالنتائج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ

139ــ ص 4ــ  تفسیر الطبري  ج 3084ــ ص 4ـ تفسیر القرطبي  ج 353ـ  الأضداد للسجستاني    ص  1022ــ التطور اللغوي التاریخي  ص 1

308ــ ص  4ــ  تفسیر الطبري  ج5
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نتائج:

ھذا الدرب من الألفاظ موجود في القران الكریم و لكنھ على قلة.   أولا:إن

ثانیا:لقد توسع أھل اللغة كثیرا في مفھوم التضاد وأكثر ما عدوه منھا لا یتضمن شروط التضاد الحقیقي

.أقوى و رجا وغیرھا:ومن ذالك 

ذالك ومنھا  ثالثا:ثمة ألفاظ عدھا بعض اللغویین من الأضداد وأجمع الثقات من أھل اللغة على إنكار

.التي قیل أنھا بمعنى أخفى و أعلن)أسر(لفظة

فقد ترددت  القرآنیة مھمة في دلالات الآیات الألفاظ التي ثبت أنھا من الأضداد تركت أثارا رابعا: إن

بأنھا من الأضداد وأنھا إحساسھمضادین لكل واحدة منھما مما یؤكد أقوال المفسرین بین المعنیین المت

.و غیرھا)عسعس(تحتمل المعنیین وقد ظھر ذالك في اختلافھم في تأویل لفظة

دلالـــتیھما و ندر أن من الأضداد جاءت في القران الكریم كلھ بإحدى خامسا: أكثر الألفاظ التي قیل إنھا

.المختلفةالقرآنیةنیین المتضادین في السیاقات تلك الألفاظ بالمعإحدىجاءت 

سادسا:بعض الألفاظ التي قیل إنھا من الأضداد ھي من باب النقل المجازي بطریق المشابھة ولا تتضمن 

).أخفیھا و أخفیھا(و بعضھا من اختلاف اللغات مثل ) عفا(ذالك لفظة نشروط التضاد الحقیقي وم

كان  سابعا: كان السیاق بنوعیھ اللغوي و المحلي عاملا حاسما في تعین الدلالة المقصودة من اللفظ إذا

.من الأضداد

ھذه ھي أھم النتائج التي أمكن استخلاصھا من دراسة ظاھرة التضاد اللغوي لمعرفة الأثر الذي تركتھ 

.القرآنیةالآیاتالظاھرة في معاني 

دراسة و استقصاء و تتبع لكل إلىو مھما یكن من أمر فان ظاھرة التضاد اللغوي الدلالي في حاجة 

إلىمن الأضداد لمعرفة حقیقة انتماء كل لفظ منھا إنھاالألفاظ التي وردت في القران الكریم و قیل 

الأضداد من خلال ما قالھ أھل اللغة و ما قالھ المفسرون وفي یقیننا أن دراسة كھذه سوف تخرج من 

.   زمرة ألفاظ كثیرة ما زال الدارسون حتى یومنا ھذا یعدونھا من الأضداد وھي أبعد ما تكون عن ذالك
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